
 بيروت - تتوالى التحذيرات الأميركية 
مـــن إمكانية انهيار لبنان خلال أســـابيع 
في ظـــل عجـــز الطبقـــة السياســـية عن 
التوافق على تسوية حكومية، وانشغالها 

بمشاحنات وخلافات ذاتية.
وقال رئيس منظمة ”أميركان تاســـك 
غيـــر الربحيـــة  فـــورس أون ليبانـــون“ 
والســـفير الأميركي الســـابق في المغرب 
إدوارد غابرييـــل، فـــي مقـــال نشـــر لـــه 
بصحيفـــة ”ذا هيـــل“ إنـــه ”أصبـــح من 
الواضـــح بشـــكل متزايـــد أن لبنـــان قد 

يواجـــه الانهيـــار المالـــي فـــي غضـــون 
أسابيع“.

وكيل  زيــــارة  غابرييــــل  واســــتحضر 
وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة، ديفيد هيل، 
قبل نحو أســــبوعين إلى لبنان قائلا إنها 
”كانــــت محاولــــة أخيــــرة لإيقــــاظ القيادة 

السياسية في لبنان“.
وأضــــاف ”لســــوء الحــــظ، يبــــدو أن 
مناشــــدة هيــــل للبنانيــــين لم تلــــق آذانا 
صاغيــــة. فالبطالة، وعــــدم الحصول على 
الرعاية الصحية الأساسية، وعدم القدرة 

على توفيــــر الطعــــام من العوامــــل التي 
تستمر في تقويض حياة مئات الآلاف من 

المواطنين اللبنانيين“.
وتابع في الوقــــت ذاته ”يبدو أن قادة 
لبنــــان لا يمكــــن إقناعهــــم بالتخلــــي عن 
الذاتية  والمصالح  الطائفية  مشــــاحناتهم 
بشــــأن خطة إنقاذ اقتصــــادي أو حكومة 
جديــــدة“، معتبرا أن علــــى إدارة الرئيس 
الأميركــــي جــــو بايــــدن التحــــرك لحماية 

المصالح الأميركية في لبنان.
ويشــــهد لبنــــان حالــــة انهيــــار مالي 
واقتصــــادي غير مســــبوقة فــــي ظل عجز 
القــــوى السياســــية علــــى التوافــــق على 
أرضية لتشكيل حكومة، حيث تصر بعض 
الأطــــراف علــــى رفــــض التنازل مــــن أجل 
الإصلاحات  تتولى  اختصاصيين  حكومة 
المطلوبــــة لعــــودة الدعم الدولي، خشــــية 

ضياع مكتسباتها.
وبــــات أكثــــر مــــن نصــــف اللبنانيين 
تحت خط الفقر، وســــط توجه لرفع الدعم 
عن المواد الأساســــية جراء عجز المصرف 
المركــــزي علــــى تغطيتــــه نتيجــــة تــــآكل 

احتياطاته من العملة الصعبة.
وزاد القرار الســــعودي مؤخرا بحظر 
المنتجــــات الزراعيــــة مــــن عمــــق الأزمــــة 
باعتبــــاره أحد الأبواب القليلة التي بقيت 
مفتوحة لتحصيل العملة الصعبة، وسط 
مخاوف مــــن انضمام دول خليجية أخرى 

إلى هذا القرار.
ويرى غابرييــــل أن على حكومة بلاده 
التحرك والقيام بثلاثــــة إجراءات فورية. 

أولا، مــــن الضــــروري أن ترســــم الولايات 
المتحدة، إلى جانب الفرنســــيين وغيرهم، 
خطوطا عريضة لخطة تطمئن اللبنانيين 
أن العالم لم ينســــاهم، وأن يظهر صندوق 
النقد الدولي وباقي الشركاء الآخرين في 
برنامج التعافي اســــتعدادهم لمساعدتهم، 

بمجرد تشكيل حكومة فعالة.
والإجراء الثالــــث يجب على الولايات 
المتحدة أن تتولى قيادة جهود إنســــانية 
واســــعة النطاق لاحتواء الجوع والبطالة 

للفئات الأكثر ضعفا في لبنان.
وقــــال غابرييــــل ”يجــــب أن نفعل ذلك 
دون استخدام الكيانات الحكومية، حيث 
يمكن للمســــؤولين الفاسدين، بما في ذلك 

حزب الله، سرقة المساعدات“.
واعتبر أن ”دولة فاشـــلة في المشرق 
وشـــرق المتوســـط ليســـت فـــي مصلحة 
الولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا. الفائـــز 
الوحيـــد فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة إيران 

ووكيلها حزب الله“.
وأشــــار إلــــى قيام حزب اللــــه بجهود 
إغاثة إنســــانية لحاضنته الشعبية، فيما 

ترك الباقي يواجه مصيره.
وشــــدد المســــؤول الأميركــــي على أن 
”المؤسســــة اللبنانيــــة الوحيــــدة المتبقية 
التي يمكــــن أن تحدث فرقا في اســــتقرار 
البلاد هي القوات المسلحة اللبنانية، التي 
وصفتهــــا وزارة الدفــــاع الأميركية بأنها 
أحد أفضل الشــــركاء العسكريين لأميركا 
فــــي المنطقــــة“. وتابــــع ”مــــن مصلحتنا 

الحيوية دعم جيش لبناني قوي“.

 رام االله - أبـــدى الاتحـــاد الأوروبـــي 
تمســـكا بإجراء الانتخابات الفلسطينية 
في موعدها، في موقف من شأنه أن يشكل 
عامل ضغط إضافيا على الرئيس محمود 
عباس الذي يعتزم تأجيل الاســـتحقاقات 
إلـــى أجل غير مســـمى بذريعـــة ”رفض“ 

إسرائيل إجراءها في القدس الشرقية.
وينتظر أن يعلن الرئيس الفلسطيني 
عن قراره بشـــأن التأجيل الخميس، وذلك 
خـــلال لقاء مـــع الفصائل الفلســـطينية، 
بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي. 
وســـبق أن أعلنت حماس رفضها تأجيل 
الاســـتحقاقات لاسيما التشـــريعية ”ولو 

ليوم واحد“.
كما أعلنـــت قوائم حزبية ومســـتقلة 
أخرى مترشـــحة للانتخابات، ومن بينها 
قائمـــة القيادي المفصول مـــن حركة فتح 
ناصـــر القـــدوة، رفضها خيـــار التأجيل 
الـــذي بـــدا أنـــه محاولـــة مـــن الرئيس 
والحلقـــة الضيقة المحيطة بـــه للتملص 
في ظل مؤشـــرات على إمكانية خسارتهم 

الاستحقاقات ولاسيما الرئاسية منها.
واجتمع الرئيس الفلسطيني الأربعاء 
مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلســـطين 
ســـفين كون فـــون بـــور جســـدورف، في 
خطـــوة لإقنـــاع الجانـــب الأوروبي بعدم 
إمكانية إجراء الانتخابات في ظل الموقف 
السلبي لإســـرائيل، لكن لا يبدو أنه حقق 

الهدف المرجو.

الأوروبـــي  الاتحـــاد  ممثـــل  وأكـــد 
خـــلال اللقاء علـــى ”دعم أوروبـــا لإجراء 
ســـيواصل  الاتحـــاد  وأن  الانتخابـــات، 
اتصالاته المكثفة مع الجانب الإسرائيلي 
لإجرائهـــا فـــي مدينـــة القدس الشـــرقية 
المحتلـــة، كمـــا حـــدث فـــي الانتخابـــات 

السابقة“.
بــــدوره، شــــدد عبــــاس علــــى ”أهمية 
مواصلة الاتحاد الأوروبــــي الضغط على 

الحكومة الإســــرائيلية لإجراء الانتخابات 
حســــب  المحتلــــة،  القــــدس  مدينــــة  فــــي 
الاتفاقيات الموقعة بــــين الجانبين برعاية 

دولية“.
وســـبق أن أعلن الرئيس الفلسطيني 
أنه لن يتـــم القبول بإجـــراء الانتخابات 
الفلسطينية العامة ”دون حضور القدس 
وأهلهـــا ترشـــيحا ودعايـــة وانتخابات 

حسب الاتفاقيات الموقعة“.
جاء ذلـــك بعـــد أن أعلن مســـؤولون 
فلســـطينيون أن إســـرائيل رفضت طلبا 
قدمته السلطة الفلسطينية بشأن السماح 
بإجراء الانتخابات التشـــريعية في شرق 
القدس، علما أنه لم يتم إجراء انتخابات 

فلسطينية عامة منذ عام 2006.
ويـــرى مراقبـــون أن موقـــف عبـــاس 
يبدو ســـيئا، فمـــن جهة لا يريد خســـارة 
ثقة شـــريك وهو الاتحـــاد الأوروبي الذي 
يتمســـك بأهمية إجـــراء الاســـتحقاقات 
لتجديد الشـــرعية الفلسطينية، فضلا عن 
أن هذه الخطوة قد تعمق الأزمة مع باقي 
الفصائل وفي مقدمتها حماس، ومن جهة 
ثانية فإن السماح بإجراء الانتخابات قد 

تكون له تكلفة غالية.
ويشـــير المراقبون إلى أن عباس على 
يقين مـــن أن التيار الذي يقوده في حركة 
فتح يتعرض لأزمـــة وجودية عقب توالي 
الانقسامات وما أفضت إليه من تعدد في 
القوائم المرشحة التي تسحب من رصيده 
وحلفائـــه الحاليـــين الذيـــن يحيطون به 
ويحدوهـــم أمـــل في اســـتمرار الســـلطة 

بحوزتهـــم، وهـــو مـــا يصب فـــي صالح 
وحركة  المنشـــقين  الرئيســـيين  الخصوم 
حماس، بشـــكل يفتح المجـــال لتحالفات 

بعيدة عن التيار الموجود في الحكم.
وقــــال الخبيــــر وأســــتاذ الدراســــات 
العبرية بجامعة الإســــكندرية، أحمد فؤاد 
أنــــور، إن ”الضغــــوط السياســــية التــــي 
يتعــــرض لهــــا الرئيس عبــــاس يمكن أن 
تجبره على إعادة التفكير في عزمه تأجيل 
إجراء الانتخابات التشريعية عندما يتأكد 
مــــن ارتفاع تكلفتها، وافتقــــاره للمبررات 
الكافية لإقناع المواطنين بقراره المنتظر“.

وكانــــت إســــرائيل انتقــــدت في وقت 
سابق محاولات عباس تحميلها مسؤولية 
تعطيل الانتخابات، مشددة في لقاء جمع 
مســــؤولين بوزارة الخارجية الإسرائيلية 
مع ســــفراء دول بالاتحــــاد الأوروبي على 
أنهــــا تتصــــرف بمســــؤولية ولا تتدخــــل 
الاســــتحقاقات  تنفيــــذ  دون  للحيلولــــة 

الفلسطينية.
واعتبـــر فـــؤاد أنور فـــي تصريحات 
أن الرئيس الفلسطيني يستند  لـ”العرب“ 
إلى حجة لم يتم تأكيدها بشـــكل نهائي، 
وتتعلـــق بموقـــف إســـرائيل مـــن إجراء 
الانتخابـــات فـــي القـــدس الشـــرقية بعد 
تنويرها لســـفراء دول الاتحاد الأوروبي 
أخيرا بأنها لا تتدخل بأي شكل، وهو ما 
ينزع منه التفســـير الذي يجعل الفصائل 

تلتف حوله في معركة القدس المصيرية.
وهنـــاك شـــبه قناعـــة بـــأن التيـــار 
الفتحـــاوي الأم يريـــد ترحيـــل مكونات 

الأزمـــة الحقيقيـــة ووضعها فـــي ملعب 
إســـرائيل، كعدو جاهـــز، وبالتالي إلقاء 
المســـؤولية عليها من خلال توظيف ملف 
القدس لنســـف الانتخابـــات، وقد تفهمت 
حكومـــة بنيامـــين نتنياهـــو قواعد هذه 
اللعبة وحاولت على مـــا يبدو إبعاد كرة 
اللهب عنها لتبرئة ســـاحتها أمام الدول 

الأوروبية.
الرئيـــس  أن  أنـــور  فـــؤاد  وذكـــر 
الفلسطيني في موقف حرج، فلا يستطيع 
إجراء انتخابـــات مرجح أن تحمل نتائج 
لا يرغـــب فيهـــا، ويصبـــح تأثيـــر فتـــح 
هامشـــيا في الســـلطة، ولا وقف خطوات 
إتمامهـــا وتعرضـــه لانتقـــادات مختلفة 
تتجاوز حدود القوى الداخلية، فالاتحاد 
الأوروبي الذي أراد تشـــجيع الشرعيات 
السياســـية ودافع عن الانتخابات سوف 
يفقد حماســـه لدعم عملية السلام، ولهذا 
تكلفة مادية على ما يقدم من دعم للسلطة 

الفلسطينية.
والمخـــرج الوحيد الذي يمكن أن يقلل 
من خســـائر الرئيس الفلسطيني وتياره 
الحصول على موافقـــة الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي على مسألة التأجيل، 
فبدون غطاء خارجي ستكون خسارة فتح 
مركبة، وتنعكس علـــى المزايا التي تدفع 

قياداتها للتمسك بالحكم.
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ضغوط أوروبية على عباس 
لمنع تأجيل الانتخابات الفلسطينية

يجــــــد الرئيس الفلســــــطيني محمود 
عباس نفسه في موقف صعب، في 
ــــــاع الجانب الأوروبي  ظل عدم اقتن
ــــــات العامة،  بقــــــرار تأجيل الانتخاب
ورفــــــض فلســــــطيني متصاعد لهذا 
الخيار، الذي بدا الهدف منه تهرب 
الرئيس الفلســــــطيني من خســــــارة 

انتخابية واردة.

عباس يلتقي بممثل الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع حاسم مع الفصائل

 اللاذقيــة (ســوريا) - كشفت مصادر 
إســـرائيلية عـــن وصول طائـــرة تابعة 
لســـلاح الجو الروســـي، الثلاثاء، إلى 
مطار حميميم العســـكري في محافظة 
اللاذقية شـــمال غرب سوريا، قادمة من 
مطـــار ”بن غوريون“ الإســـرائيلي، في 

سابقة تطرح نقاط استفهام عدة.
إيتاي  الإسرائيلي  الصحافي  وذكر 
بلو منتال المتخصص بمجال الطيران 
أن طائرة روســـية تحمـــل الرقم 65992 
أقلعـــت من مطـــار بن غوريـــون في تل 
أبيب إلى قاعـــدة حميميم في اللاذقية. 
وقـــال إن الطائـــرة تحمل شـــخصيات 
كبيـــرة ورفيعة، غيـــر أنه لـــم يذكر ما 
إذا كانت تلك الشـــخصيات روســـية أم 

إسرائيلية أم من كلا الجانبين.
ولـــم تؤكـــد الجهات الرســـمية في 
ســـوريا أو إســـرائيل إلـــى حد مســـاء 
الأربعـــاء الخبـــر أو تنفيه، مـــا يرجح 

صحته.
الصحافـــي  شـــارف،  آفـــي  وقـــال 
الإســـرائيلي فـــي صحيفـــة ”هارتس“ 
الإســـرائيلية، ”توجـــد رحلـــة أخـــرى 
مباشـــرة مـــن تـــل أبيـــب إلـــى قاعدة 

حميميم نهاية الأسبوع الجاري“.
قاعـــدة  احتضنـــت  أن  وســـبق 
حميميم الروســـية بداية العام الجاري 

سوريين  مســـؤولين  ضمت  اجتماعات 
وإســـرائيليين، في خطوة أثارت لغطا 

كبيرا.
وترتبط روســـيا الداعم الرئيســـي 
للرئيس بشـــار الأســـد بعلاقات وثيقة 
مـــع إســـرائيل، وهنـــاك تنســـيق كبير 
بينهما في ســـوريا، وهو ما سمح لتل 
أبيب بشن مئات الضربات على مواقع 
وقوافل لإيران وميليشياتها في أنحاء 

عدة من البلاد.
وتدرك روســـيا أنه لا يمكن تجاوز 
إسرائيل في أي تسوية للنزاع المستمر 
منذ عام 2011 في سوريا، وهو ما يفسر 
التحرك الروســـي على خط دمشق – تل 

أبيب.
وقادت موســـكو في فبراير الماضي 
وســـاطة لتبادل أســـرى بين تـــل أبيب 
ودمشـــق انتهت بإطلاق ســـراح ثلاثة 

سوريين وفتاة إسرائيلية.
وســـاعدت روســـيا خـــلال العامين 
الماضيين في تأمـــين الإفراج عن أربعة 
سوريين كانوا محتجزين لدى إسرائيل، 
في مقابل إعادة رفات جندي إسرائيلي 
أُعلـــن مفقودا بعد معركة بالدبابات مع 

القوات السورية في لبنان عام 1982.
وإســـرائيل  ســـوريا  أن  ومعلـــوم 

رسميا في حالة حرب.

رحلة جوية 
من إسرائيل إلى سوريا

الفلسطينيون في حال إلغاء 
الانتخابات بذريعة التأجيل
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بين خيارين أحلاهما مر

إعادة النظر في 
تأجيل الانتخابات  

الفلسطينية واردة 

أحمد فؤاد أنور

المرشــــحين  عــــدد  تجــــاوز  دمشــق -   
للانتخابات الرئاســــية في ســــوريا حاجز 
الخمسين شــــخصا، وباســــتثناء الرئيس 
الحالي بشــــار الأســــد فإن بقية المرشحين 
مغمــــورون أو غيــــر معروفــــين على نطاق 

واسع وبينهم سيدات للمرة الأولى.
وانتهــــت الأربعاء المهلة الدســــتورية 
المحــــددة بعشــــرة أيــــام لتقــــديم طلبــــات 
الترشح للاستحقاق الرئاسي المقرر في 26 
مايو المقبل، والذي تبدو نتائجه محسومة 

سلفاً لصالح الأسد (55 عاما).
وقبيــــل انتهــــاء المهلــــة أبلــــغ مجلس 
الشــــعب من المحكمــــة الدســــتورية العليا 
بتقــــدّم 51 شــــخصاً بطلبــــات ترشّــــحهم، 
ولقبول الطلبات رســــميا يتعــــينّ على كل 
مرشــــح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل 
من أعضاء مجلس الشــــعب البالغ عددهم 
250، حيــــث يتمتــــع حزب البعــــث الحاكم 

بغالبية ساحقة.
ولــــم يتضح بعــــد موعد الإعــــلان عن 
أســــماء المرشــــحين النهائيين الذين نالوا 
تأييــــد المجلس، من أجل خوض منافســــة 
شككت قوى غربية عدّة في نزاهتها، فيما 

تحفظت الأمم المتحدة على تأييدها.
ويــــرى معارضون أن تقــــدم هذا العدد 
الكبير من المرشــــحين للاستحقاق لا يعدو 
كونــــه محاولة لإضفاء نوع من الشــــرعية 
علــــى اســــتحقاق لا يمكن اعتباره ســــوى 
مســــرحية ســــيئة الإخراج هدفها تكريس 
حكــــم الأســــد للســــنوات الســــبع المقبلة، 
في ضــــرب لأي جهــــود للتســــوية، ومنها 
القرارات الأممية ولاسيما القرار رقم 2254 

الذي ينص على تشكيل سلطة انتقالية.
ومــــن شــــروط التقــــدّم للانتخابات أن 
يكــــون المرشــــح أقام في ســــوريا بشــــكل 
متواصل خلال الأعوام العشــــرة الماضية، 
ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من 

المعارضين المقيمين في الخارج.
وفــــاز الأســــد بانتخابــــات الرئاســــة 
الأخيرة في يونيو 2014 بنســــبة تجاوزت 
88 فــــي المئــــة، ويتوقع أن يحســــم نتائج 
الانتخابات المقبلة دون منافسة تُذكر، بعد 
أكثر من عشر ســــنوات من نزاع مدمّر بدأ 
بانتفاضة شعبية لإزاحته، وتسبب بمقتل 
أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات 
الآلاف ودمــــار البنى التحتية واســــتنزاف 
الاقتصاد ونزوح وتشــــريد أكثر من نصف 

السكان.
وتجرى الانتخابات المرتقبة في ظرفية 
مختلفة نسبيا عن الاستحقاق السابق بعد 
أن تمكنت القوات الحكومية بدعم عسكري 
روســــي وإيراني من اســــتعادة مساحات 
واسعة من البلاد. وتبقى مناطق محدودة 
تحت ســــيطرة أطــــراف محليــــة مدعومة 
من قوى خارجيــــة، وتنظيمــــات جهادية. 
ولــــن تجُــــرى الانتخابات إلا فــــي المناطق 

الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.
ويــــرى متابعــــون أن هــــذا الأمــــر لا 
يعنــــي أن الأوضــــاع فــــي ســــوريا تتجه 
نحو الاســــتقرار في ظل أزمــــة اقتصادية 

خانقة خلّفتها ســــنوات الحرب، وفاقمتها 
العقوبــــات الغربيــــة، فضلاً عــــن الانهيار 
الاقتصادي المتســــارع فــــي لبنان المجاور 
حيث يودع ســــوريون كثــــر، بينهم رجال 
أعمــــال، أموالهــــم. وهــــو مــــا أثر بشــــكل 
كبير على مناطق ســــيطرة الأســــد ومنها 
حواضنه الشــــعبية التــــي باتت لا تخفي 
تململها وســــط توقعات أن تعزف شريحة 

كبيرة عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن إمكانية 
نجــــاح دعــــوات المقاطعــــة التــــي أطلقها 
نشــــطاء مبكــــرا لن تغيــــر من واقــــع فوز 
الأسد شيئا في ظل تحكم الأجهزة الأمنية 

بمجريات الاستحقاق.
وتنظم الانتخابات بموجب الدســــتور 
الذي تم الاســــتفتاء عليه في 2012، فيما لم 
تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة 
من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، والتي 
عقدت في جنيف برعاية الأمم المتحدة، عن 

أي نتيجة حتى الآن.
وينتقــــد نشــــطاء ســــوريون المواقف 
الدوليــــة الباهتــــة التــــي منحــــت الأســــد 
وحلفــــاءه المزيد من الجرأة، لافتين إلى أن 
هذه الانتخابات من شــــأنها أن تطيل أمد 

الصراع بدل حله.

وفيما بدا مســــعى إضافيا للتسويق 
لهــــذا الاســــتحقاق، وإضفــــاء نــــوع مــــن 
المصداقية عليه، وافق البرلمان الســــوري 
الأربعاء على دعوة بعض برلمانات الدول 
”الشــــقيقة والصديقــــة“ لمواكبــــة العملية 
مجريــــات  علــــى  والاطــــلاع  الانتخابيــــة 

سيرها.
الجزائــــر  برلمانــــات  دعــــوة  وســــتتم 
وســــلطنة عمــــان وموريتانيــــا وروســــيا 
وإيران وأرمينيا والصين وفنزويلا وكوبا 
وبيلاروســــيا وجنوب أفريقيا والإكوادور 

ونيكاراغوا وبوليفيا.
ويعاني النظام الســــوري منذ اندلاع 
الأزمــــة في عام 2011 مــــن عزلة عربية بيد 
أن بعــــض الدول في المنطقــــة، ومن بينها 
الجزائــــر وعمــــان، أبقــــت علــــى علاقات 

دبلوماسية معه.
وحصلــــت فــــي الســــنوات الأخيــــرة 
تغيرات في مواقف بعــــض الدول، ومنها 
دول خليجيــــة، بيد أن الأمور لم تصل إلى 
تطبيــــع كامل، ويعود ذلــــك إلى اعتبارات 
عدة مــــن بينها التحفظــــات على الوجود 
الإيرانــــي، فضلا عــــن كون معظــــم الدول 
العربيــــة لا تريــــد أن تجــــد نفســــها فــــي 
مواجهــــة مع القوى الدوليــــة، وتعمد إلى 
التأني في اتخاذ أي خطوة حيال دمشق.

زحمة من المرشحين
في سباق رئاسي 

محسوم للأسد سلفا

القادم أسوأ

تحذيرات أميركية من انهيار لبنان في غضون أسابيع
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مرشحا للانتخابات الرئاسية 
معظمهم مغمورون أو غير 
معروفين على نطاق واسع


